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  إمارة الأدارسة
  مقدمة

قامت الدولة الإدریسیة في شمال المغرب في النصف الثاني من القرن الثاني الھجري في 
وقت كانت فیھ البلاد منقسمة بین إمارات وتجمعات قبلیة عدیدة، وعرفت حضور مذاھب 
متعددة، كما كانت ملجأ المطرودین والمغامرین من الذین لفظھم المشرق. وكان إدریس 

وا من الحجاز فرارا من العباسیین فوجد في المغرب من استقبلھ الأول واحدا من الذین خرج
وساعده على تأسیس إمارة جدیدة تحقق طموحات الطرفین. وقد نجح الأدارسة في ضم 
معظم أراضي المغرب؛ على الأقل، تحت غطاء حضاري متشابھ مما أعطاھا طابعا 

م الأوقات. وقد مرت مشتركا أو متشابھا، بالرغم من عدم وجود وحدة سیاسیة في معظ
الدولة الإدریسیة بمراحل ثلاث تشكلت خلالھا شخصیتھا ومعھا شخصیة المغرب 
الحضاریة مما جعل الكثیرین یعتبرونھا مؤسسة للدولة المغربیة. وسنتناول الموضوع من 

  خلال النقط التالیة:

 التطور السیاسي للأدارسة -1
  طور التأسیس -1-1
  طور الانقسام والاستقرار -1-2
  طور المنفى والتبعیة -1-3

  ملاحظات حول الإنجازات الحضاریة للأدارسة -2  

  خاتمة 

 التطور السیاسي للأدارسة -1

  طور التأسیس والقوة -1-1

بعد مقتل علي وتنازل الحسن بن علي عن الخلافة تحول العلویون إلى المعارضة السیاسیة 
لمعاویة بن أبي سفیان مكرھا، وواصلوا النضال بإصرار لاستعادة حقھم في الخلافة 
بالنقاش والجدال والعمل السیاسي ولكن أیضا بالسلاح. وتوالت ثوراتھم على الأمویین 

لدعوة العباسیة اعتقد ھـ). وعندما قامت ا122زید بن علي في  -ھـ61(الحسین بن علي في 
الكثیرون ومنھم العلویون أنھا تدعو لآل علي، لكن نجاحھا كشف أنھا كانت تعمل لصالح 
بني عمھم من أبناء العباس. لذلك واصل آل علي المعارضة ودخلوا في مواجھة سیاسیة 

ھا ھـ فقتل وأخاه إبراھیم، وأعقب145وعسكریة مع العباسیین دشنھا محمد النفس الزكیة عام 
تضییق على آل البیت وفرض الإقامة الجبریة على وجوھھم مما زاد من غضبھم 
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ھـ؛ وعلى إثر خلاف مع عامل المدینة، ثار 169وإصرارھم على المقاومة. وفي عام 
الحسین بن علي بن الحسن بن حسن بن علي ومعھ كل آل البیت وشارك في الثورة إدریس 

ة في معركة فخ عن ھزیمة العلویین وقتل بن عبد الله وأخوه یحي فأسفرت المواجھ
زعاماتھم ومطاردة الباقین مما اضطرھم إلى الفرار. وممن فروا إدریس وأخوه فقصد 

  الأول المغرب والثاني بلاد فارس.

نجح إدریس بن عبد الله في الوصول إلى المغرب بعد مغامرات خطیرة عبر مصر وإفریقیة 
ولیلي حیث قبیلة أوربة الزناتیة التي یتزعمھا  مرفوقا بمولاه راشد. ووصل إلى منطقة

إسحاق بن عبد الحمید الأوربي الذي قیل إنھ كان معتزلي المذھب. وبعد مفاوضات قبلت 
القبیلة بتبني قضیة إدریس ومساعدتھ على استرجاع حقھ المغتصب فبایعتھ أمیرا. وقد 

الأجانب المشارقة على رأس استفاد د؛ دون شك، من التقلید الذي صار للمغاربة في تعیین 
بنو صالح). وبویع إدریس إماما في رمضان  -برغواطة -الأمویون -إماراتھم (بنو رستم

ھـ من طرف قبائل أوربة وزناتة وزواغة ولمایة ولواتة وسدراتھ وغیاثة ونفزة 172
  ومكناسة وغمارة... 

شارین واستعان بدأ إدریس عملھ التنظیمي فاتخذ راشد وإسحاق الأوربي وزیرین ومست
بباقي شیوخ القبائل، وكون جیشا قبلیا من القبائل المبایعة. وبسرعة انطلق في العمل 

ھـ وثالثة في السنة الموالیة، واتجھت في اتجاھات أربع 173العسكري ونظم حملتین سنتي 
شرقا نحو تازة وتلمسان وشمالا نحو الریف وجنوبا نحو جبال فازاز (الأطلس المتوسط) 

نحو تامسنا، وتمكن من اقتطاع مجال وخلق إمارة شملت شمال المغرب. ویلاحظ أن  وغربا
 -تادلة -توسعاتھ اتجھت نحو المحاور الطرقیة الرئیسة والمناطق الفلاحیة الغنیة (سایس

  تامسنا) وبعض المناجم (منجم نحاس ناحیة تازة).

لعباسیین فتآمروا لقتلھ، وفي الوقت الذي كان إدریس یستعد للتوسع أكثر تحركت مخاوف ا 
فأرسلوا جاسوسا لھم یسمى سلیمان بن جریر الشماخ فحل ضیفا على إدریس، فأظھر حبا 
كبیرا لآل البیت ودافع عنھم أمام الجموع، فأقنع إدریس بمحبتھ ومساندتھ فقربھ منھ. فاستغل 

في قتلھ  سلیمان الفرصة لیقتلھ بالسم في عطر أو سنون ویفر إلى المشرق بعد فشل راشد
ھـ. ولم یترك إدریس ابنا، لكنھ ترك زوجھ كنزة حاملا، فاتفق زعماء القبائل على 177سنة 

انتظار وضعھا فإن وضعت ولدا ربوه ثم بایعوه وإن كان أنثى نظروا لأنفسھم. فلما وضعت 
كنزة كان الذكر فسمي باسم أبیھ، فرباه راشد وبعده أبو خالد یزید بن إلیاس العبدي بعد 

  ھـ.186

ھـ. ویظھر أن حاشیة إدریس 187لما بلغ إدریس الثاني الحادیة عشر من العمر بویع سنة 
یحصب)  -مدلج -خزرج -أزد -شھدت قدوم عناصر عربیة من الأندلس والمشرق (قیسیة
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فقربھا واتخذھا حاشیة على حساب البربر. وھكذا اتخذ مصعب بن عمیر الأزدي (الملجوم) 
ان العرب. وقد یكون ھذا الانقلاب وراء تغیر علاقتھ بالبربر وزیرا وخلق حرسا من فرس

ھـ وفر منھ وزیره بھلول بن عبد الواحد المطغري إلى ابن 192فقتل إسحاق الأوربي عام 
  الأغلب بالقیروان.

توجھت أعمال إدریس الثاني في نفس اتجاه أعمال والده لكنھا كانت أكثر عمقا. ففي سنة 
ھت استعاد تلمسان، وربما وصل إلى 199وضمھما، وفي سنة ھـ غزا نفیس وأغمات 197

نقود إدریسیة سكت بتدغة). وھكذا  - درعة وسجلماسة وسوس (تمدولت بناھا أحدذ أحفاده
صارت دولة الأدارسة تضم كل أراضي المغرب عدا تامسنا وسجلماسة ونكور. ومرت 

بن الأغلب لتغتالھ عام أخرى تحركت مؤامرات العباسیین على ید خلیفتھم على إفریقیة ا
م. وبذلك انتھى الطور الأول؛ طور التكوین والقوة، بمغرب موحد، فھل سیبقى 828ھـ/213

  كذلك في ظل الخلفاء؟

  م)321-828ھـ/309- 213(طور النمو والازدھار الحضاري  – 1-2

م أكبرھم محمد فلجأ الإخوة الكبار إلى تقسیا عشر ولدا نمات إدریس الثاني وترك خلفھ إث
الدولة فیما بینھم بناء على نصیحة جدتھم كنزة على أن یبقى محمد الإمام ویستقر في فاس. 

  وقد كانت نتیجة التقسیم:

 .القاسم: سبتة وطنجة ووقلعة حجر النسر والبصرة وتطوان 
 .عمر: بلاد صنھاجة والھبط وغمارة 
 .داود: بلاد ھوارة وتسول وتازة 
  المصامدة وبلاد لمطة والسوس الأقصى.عبد الله: أغمات وبلاد نفیس وجبال 
 .یحي : أصیلا والعرائش وبلاد زواغة 
 .عیسى: شالة وسلا وأزمور وتامسنا 
 .أحمد: مكناسة وتادلا وفازاز 
 .سلیمان بن عبد الله ابن عمھم: تلمسان 

كان على الإخوة أن یأتمروا بأمره. لكن الأحداث تطورت بشكل واحتفظ محمد بالإمامة 
واستغلتھم  الإخوة كانوا یتصرفون كأنداد لأخیھم وأصحاب حق في الإمامة ذلك أن ،مختلف

الزعامات المحلیة لتحقیق طموحاتھا. وسرعان ما تمرد عیسى والقاسم فتدخل عمر بأمر 
أخیھ لتأدیبھما وإخضاعھما، وإذا كان قد نجح في مھمتھ وضم أراضیھما، فإن ذلك كان فقط 

ء البیت الإدریسي مما زاد من تفكك الدولة وضعفھا مقدمة لثورات وانشقاقات بین أبنا
  سیاسیا.
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ھـ وخلفھ ابنھ الطفل على تحت الوصایة ثم انتقل الحكم إلى أخیھ یحي 221توفي محمد عام 
ھـ وخلفھ ولده یحي بن یحي الكثیر المجون، فثارت علیھ العامة في فاس فطردتھ 234عام 

عمر بن إدریس في شخص علي بن عمر  لیموت كمدا وأسفا. فانتقلت الإمامة إلى فرع
واضطر تحت ضغط الثائر عبد الرزاق الفھري الخارجي إلى ترك العاصمة فاس واللجوء 

ھـ، فعادت 292إلى أوربة. فاستدعى السكان یحي بن القاسم العدام وبایعوه حتى وفاتھ عام 
لى الإمامة إلى فرع عمر في شخص یحي بن إدریس بن عمر، فساعده حزمھ وعلمھ ع

  إعادة السیطرة على أراضي الدولة حتى مجيء مصالة بن حبوس القائد الفاطمي.

انھزم یحي بن إدریس أمام مصالة واضطر إلى بیعتھ والاحتفاظ بحكم مدینة فاس، بینما 
ھـ، عاد مصالة 309عین موسى بن أبي العافیة المكناسي على باقي المغرب. وفي عام 

كبیرة إلى أصیلا. ولم تفلح محاولات الأدارسة في فقبض على یحي ونفاه مع أسرتھ ال
استعادة سلطانھم لأن ابن أبي العافیة أحكم سیطرتھ على البلاد وضیق علیھم وطاردھم. 

  فانتھى عھد الأدارسة في فاس.

إذا كانت ھذه المرحلة ملیئة بالصراعات السیاسیة فقد عرفت ازدھارا اقتصادیا واجتماعیا 
  كما یثبت ھذا النص لابن أبي زرع:انعكس على حیاة الناس 

من الأندلس وإفریقیة  الناس إلیھ بفاس، وقصد"وفي أیامھ [یحي بن محمد بن إدریس] كثرت العمارة 
وجمیع بلاد المغرب، فضاقت بسكانھا، فبنى الناس الأرباض بخارجھا وبنى الأمیر یحي بھا الحمامات 

  ).54-53والفنادق للتجار وغیرھم" (الأنیس ص.

الأنشطة الفلاحیة بدورھا تزایدا كبیرا، كما نشطت التجارة مع الجیران خاصة  فتوعر
  تامسنا وتاھرت وسجلماسة والسودان والأندلس.

  م)385-921ھـ/375-309( طور النفي والتبعیة -1-3

خلال ھذه المرحلة تجمع الأدارسة في نقطتین رئیسیتین ھما حجر النسر قرب طنجة 
كمركز رئیسي ومدینة البصرة، وانقسموا إلى فرعین متنافسین آل محمد وآل عمر. وتقلبوا 
في ولائھم بین القوتین المتنافستین على المغرب وھم الأمویون في الأندلس والفاطمیون في 

ھازیا مما عرضھم غیر ما مرة للعقاب. وبعد فترة خفوت كبیر مصر سالكین طریقا انت
ھـ) الإمارة بعد وفاة ابن أبي العافیة وحالف 337أحیى القاسم بن محمد بن القاسم جنون (ت

ھـ) وحالف الأمویین ووسع نفوذ 348الفاطمیین. وخلفھ أبو العیش أحمد بن القاسم (ت
جوھر الصقلي الذي اجتاح المغرب، الأدارسة. وخلفھ أخوه الحسن كنون وتعاون مع 

ھـ فنقل إلى قرطبة في حفاوة 363فأغضب الأمویین فحاربوه وأجبروه على الاستسلام عام 
وھدمت حجر النسر. وبعد سنتین نفي إلى إفریقیة فالتحق بالعبیدي نزار بن محمد بالقاھرة، 

ھـ 374ب عام فقرر مساعدتھ على استعاده حكمھ بتكلیف آل زیري بذلك. واجتاح المغر
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ودخل فاس وضم مناطق واسعة، لكن المنصور بن أبي عامر الحاجب الأموي تدخل فھزمھ 
  وقتلھ في السنة الموالیة واضعا نھایة للدولة الإدریسیة بالمغرب.

  ملاحظات حول إنجازات الأدارسة -2

 والجیش الإدارة -2-1

العباسیین الخلافة، كما أن  قط بالخلفاء ولم ینازعوا اتخذ الأدارسة لقب الإمام ولم یتلقبوا
مھمتھم ظلت دینیة بالأساس وتحكیمیة بین القبائل، حیث نظر إلى وجودھم كوجود دیني 
لقیادة الصلاة والفصل في النزاعات كما تؤكد؛ على الأقل، رسالة شكوى وجھھا أحد 

  م.10ھـ/4الأمراء إلى الناصر الأموي في القرن 

بسیطا، حیث كان یسیر شؤون الدولة مجلس أشبھ ما  بدأ التنظیم الإداري في عھد المؤسس
یكون بمجلس القبیلة یقوده إدریس ویساعده راشد وإسحاق الأوربي وشیوخ القبائل. ویتكلف 
بكل المھام السیاسیة والعسكریة والقضائیة والمالیة. وفي عھد إدریس الثاني تطورت الإدارة 

  اتساعا ومن عناصرھا: أكثر؛ بالرغم من استمرار بساطتھا، وأصبحت أكثر

 الوزیر: عمیر بن مصعب الأزدي الملجوم وبھلول بن عبد الواحد المطغري -
 قاضي: عامر بن محمد القیسي -
   كاتب:أبو الحسن بن عبد الملك -

ویتبع الإدارة الجیش الذي بدأ قبلیا في عھد المؤسس وفي عھد إدریس الثاني ضم فرسانا 
  عربا.

 العاصمة: -2-2

نحو التعمیر وبناء المدن، حیث بنوا عددا منھا مثل البصرة وأصیلا  بمیلھماشتھر الأدارسة 
وحجر النسر وتامدولت وفاس غیرھا، لكنھا وللأسف اختفت واندثرت عدا فاس العاصمة. 

حیث كان یعتقد أن إدریس الثاني ھو الذي بناھا سنتي  وقد طرح تأسیسھا إشكالا كبیرا،
لیفي بروفنصال مقالا أثبت فیھ أن إدریس الأول بنى  ھـ، إلى أن اخرج العلامة193 و 192

ھـ (الإسلام في 193ھـ، بینما بنى الثاني عدوة القرویین عام 172عدوة الأندلس سنة 
-1، ص.1958المغرب والأندلس، ترجمة عبد العزیز السالم ومحمد صلاح حلبي القاھرة، 

  )،  وأھم أدلتھ:50

 ھـ.189و   185درھمان ضربا بفاس سنتي  -
تاریخا للبناء للرازي وابن سعید والعمري والقلقشندي  172صوص تثبت سنة ن -

 ھـ.8ومؤرخ غرناطي مجھول من القرن 
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وتمدنت المدینة وتوسعت وزادت منشآتھا وأرباضھا فیما بعد، وظلت عاصمة للأدارسة 
  ھـ عندما أخرجھم منھا مصالة بن حبوس الفاطمي وانتقلوا إلى حجر النسر.309حتى 

 سلامنشر الإ -2-3

  یقولان: "الأنیس المطرب"ننطلق من نصین لابن أبي زرع في كتاب 

فخرج غازیا إلى بلاد تامسنا، فنزل أولا مدینة شالة ففتحھا ثم فتح بعدھا سائر بلاد تامسنا،ثم سار "
إلى بلاد تادلة ففتح معاقلھا وحصونھا، وكان أكث ھذه البلاد على دین النصرانیة ودین الیھودیة 

  )20بھا قلیل، فأسلم جمیعھم على یدیھ" (ص.والإسلام 

"ثم خرج برسم غزو من بقي بالمغرب من البربر على دین النصرانیة والیھودیة والمجوسیة، وكان قد 
بقي منھم بقیة متحصنون بالمعاقل والجبال والحصون المنیعة، فلم یزل الإمام إدریس یجاھدھم 

(...) وأباد من أبى الإسلام منھم بالقتل والسبي" ویستنزلھم حتى دخلوا في الإسلام طوعا وكرھا 
  ).21(ص.

یظھر من النصین أن إدریس الأول وبعده ابنھ كانا منشغلین بنشر الإسلام بالمغرب، وبغض 
النظر عن المبالغة التي یحملھا النصان ففیھما جزء من الحقیقة ما دمنا قد عرفنا في سابق 

د في زمان الفتح. ولكن سؤالا یطرح وھو: ألا یمكن المحاضرات أن الإسلام لم یعم كل البلا
أن تكون ثورات الخوارج قد عممت ھذا المذھب وأن الأدارسة إنما كانوا یحاربون ھذه 
النحلة ولا ینشرون الإسلام لأول مرة؟ وھذا سؤال یجد شرعیتھ في الأحداث التي عرفتھا 

وشیعة ومعتزلة بالبلاد.  المنطقة قبل وصولھم للحكم ووجود مذاھب مختلفة من خوارج
وھذا ینقلنا إلى طرح السؤال حول مذھب الأدارسة ھل ھو شیعي أو سني؟ لا نتوفر على 
معطیات تححد مذھبھم، لكن بعض الآراء تتكلم عن تبنیھم المذھب الشیعي الزیدي القریب 

كل من السنة والمعتزلة لذلك وقع التوافق بین إدریس وإسحاق الأوربي المعتزلي. وعلى 
فالمصادر لا تشیر إلى اھتمام الأدارسة بنشر ھذا المذھب وكل ما ھناك ھو حرصھم على 
التذكیر بنسبھم الشریف وحقھم في الحكم. أما یتعلق بشأن محاربة المذاھب الأخرى فلدینا 
إشارة من نفس المصدر تقول على لسان داود بن القاسم الأوربي أحد أتباع إدریس الثاني: 

واستخدام )، 26یس بن إدریس بعض غزواتھ للخوارج الصفریة من البربر"(ص.شھدت مع إدر"
بقایا الصفریة، ولكن أي منھم؟ خوارج  صیغة الجمع في الغزو یشیر إلى تعدد الغزوات ضد
یمكن أن نقصي الثانیة لأن إدریس لم  الریف الشرقي والأوسط أو سجلماسة أو تلمسان؟

الأولى لأننا لا نملك معلومات حول تدخلھ في الریف،  نشك فيیتوغل في الجنوب نحوھا و
غزا تلمسان حیث بنو خزرون وبنو یفرن الصفریة وقد نجح في إخضاعھم. بینما نعرف أنھ 

لكن الصراع لن ینتھي ھنا لأن الصفریة سیستمرون ویثورون جنوب العاصمة فاس في 
دلس وطرد الإمام على بن جبل مدیونة بزعامة عبد الرزاق الفھري الذي احتل عدوة الأن

عمر بن محمد من المدینة كلھا وألجأه إلى أوربة. وھذا الحدث یؤكد أن الأدارسة حاربوا 
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المذاھب الأخرى خاصة الخوارج دون أن یقضوا علیھم، كما حاربوا الوثنیین خاصة 
  برغواطة في تامسنا وسكان الجبال خاصة فازاز.

سیاسي بالواجب الدیني ونجحوا؛ دون شك، في لقد اختلط في توسع الأدارسة الواجب ال
الدفع بالأسلمة خطوة أخرى إلى الأمام. واقترن ذلك بالتعریب حیث استقرت قبائل وعناصر 

مھاجرو القیروان) بالبلاد فوسعت مجال  -عرب من المشرق - عربیة (ربضیة قرطبة
كلھا عربیة مع أن العربیة وخیر ما یدل على ذلك نوعیة الأسماء المتداولة والتي أصبحت 

  للإسلام دوره في ذلك.

  النشاط الإقتصادي -3-2

لا نملك معطیات دقیقة حول ھذه النقطة، لكن الأدارسة وفروا بعض عناصر النجاح 
دار سكة) وفتح الحدود وانتشار المدن  12الاقتصادي من انتشار للأمن وتوفر للنقود (

  ین من أبناء المدن (قرطبة والقیروان).ووجود المرافق من أسواق وفنادق واستقبال لمھاجر

ورافق نشاط التجارة قیام نواة للصناعة مما وفر مادة التبادل التجاري. وساعد الأمن على 
  نشاط الفلاحة بدورھا. 

م دون أن 9ھـ/3وبذلك یمكن أن نقول إن شروط نمو اقتصادي توفرت خاصة في القرن 
  نقدر على تحدید ملامحھ وحجمھ.

  خاتمة

دارسة إمارة نجحت في اقتطاع الجزء الأكبر من المغرب ونجحت في دعم موقف كون الأ
الإسلام والعروبة وساعدت على نشاط الاقتصاد، لكن أھم ما تحقق ھو بدایة التوحد 

 والتجانس الحضاري لأجزاء البلاد مما مھد لتوحیده كاملا في القرن الموالي.
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